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تهدف هذه الدراسة الى الكشف عن شعرية اللغة في رواية الأرجوحة لمحمد الماغوط  بوصفها نصاً شعرياً    :الملخص     
يمتلك قدرة كبيرة على خلق التفاعل بينه وبين المتلقي . إن المتأمل في لغة هذه الرواية الشعرية يجد أنها لغة فنية متجددة  

لتشبيه ؛ لأجل شد القارئ واغراءه بمتابعة النص ، من دون أن  تتكئ على التشخيص والرمز والتناص والاستعارة وا
تميل الى الغموض او التعقيد ، أو أن تكون لغة غايتها تحقيق الزينة والزخارف على حساب تطور الحدث وحركة  

من    الشخصيات . إنّ الشعرية في رواية ) الأرجوحة( تمثل عنصراً أساسياً في إنشاء هذا النص ، وقد تمكّن الكاتب
 ربط السردي بالشعري في علاقة تفاعلية من خلال الخرق والعدول ومظاهر الشعرية . 

 محمد    -الماغوط  – رواية   – الشعرية   -الكلمات المفتاحية : اللغة 

Abstract :This study aims to reveal the poetic language in the narration of the 

swing by Muhammad Al-Maghout as a poetic text that has a great ability to 

create interaction between it and the recipient. The contemplator of the 

language of this poetic novel will find that it is a renewed artistic language 

that relies on diagnosis, symbol, intertextuality, metaphor and simile. In order 

to entice the reader and entice him to follow the text, without tending to 

ambiguity or complexity, or to be a language whose purpose is to achieve 

adornment and decorations at the expense of the development of the event and 

the movement of the characters. The poeticity in the novel (The Swing) is an 

essential element in the creation of this text, and the writer was able to link 

the narration with the poetic in an interactive relationship through breach, 

transgression, and manifestations of poetic 
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 مقدمة : 
، وتكتسب هذه   تعبّّ رواية ) الارجوحة( عن مرحلة مهمة في مسيرة الكاتب السوري محمد الماغوط        

، وروى فيها شيئاً من سيرته الذاتية ،    1974الرواية أهميتها ، لكونها الرواية الوحيدة التي كتبها الماغوط عام  
فهو يحاول ان يعيد تأليف ماضيه من خلال بناء روائي متماسك ، يتشابك فيه الماضي مع الحاضر ، معبّّاً  

ات ، فهو يحكي لنا عن اعتقاله في السجن لأسباب مجهولة ،  عن رغبته في العودة الى الجذور وتحقيق الذ
 وقصة حبه لـ ) غيمة( التي بقيت حتى النهاية رفيقة دربه .  

إن رواية ) الارجوحة( تنتمي الى الكتابة الروائية الجديدة ، وقد حظيت بنصيب وافر من مظاهر اللغة         
الشعرية وخصائصها الرئيسة ، وهذه اللغة تعد الركيزة الأساسية التي يتكئ عليها الكاتب في روايته ، فاللغة  

ارة طرائقه وتقنياته التي استخدمت هذا النمط  في هذه الرواية تقترب كثيراً من لغة الشعر ، من خلال استع
من اللغة لسحرها وجماليتها ، بهدف التأثير في الذات المتلقية ، من خلال السحر الذي تمارسه اللغة الشعرية  
في الرواية ، الى الحد الذي يمكن أن ننظر فيه الى الرواية وكأنها نصوص شعرية ، وتأسيساً على ذلك يمكن  

ساسية للغة الشعرية في ) الأرجوحة( في : شعرية العنوان ، واللغة الشعرية في السرد من  رصد السمات الأ
 خلال استخدام المنهج التحليلي .  

 . شعرية العنوان :  1
تظهــــــــر أهميــــــــة العنــــــــوان في الــــــــنص الأدب مــــــــن خــــــــلال و يفــــــــة الــــــــربط الــــــــتي ي ديهــــــــا بــــــــين الــــــــنص         

 –لقـــــارئ بــــدخول الـــــنص والكشـــــف عــــن محتـــــواه ، كمـــــا انـــــه بمثابـــــة المفتــــام الـــــذي يســـــم  ل والمتلقــــي فهـــــو
ــة  ــانية مــــــن كلمــــــات وجمــــــل وفي نصــــــوص قــــــد  -العنــــــوان او العنونــــ ــة مــــــن العلامــــــات اللســــ يمثــــــل ة مجموعــــ

 . (1)تظهر على رأس النص لتدل عليه وتعنيه وتشير لمحتواه الكي ولتجذب بمحوره المستهدف ة 
ــام         ــري أولى بالاهتمـــــ ــنص النثـــــ ــال ويبـــــــدو أن الـــــ ــل مقـــــ ــعري ، إذ أن ة كـــــ ــن الـــــــنص الشـــــ ــوان مـــــ بالعنـــــ

نثــــــــري علمــــــــي أو أدب يحتــــــــا  بالقــــــــرورة علــــــــى  ــــــــل عنــــــــوان ، والقصــــــــيدة وحــــــــدها هــــــــي الــــــــتي تســــــــم  
ــا الاولى  ــا مـــــن خـــــلال كلماتهـــ لنفســـــها بعـــــدم  لـــــه ) العنـــــوان( مـــــع أننـــــا في هـــــذه الحالـــــة نقـــــطر الى تمييزهـــ

ــنص الن (2)ة ــى أن الـــــ ــا ي كـــــــد علـــــ ــان كـــــــوهن ( هنـــــ ـــ ) جـــــ ــن العنـــــــوان ، فـــــ ــتطيع الاســـــــتغناء عـــــ ثـــــــري لا يســـــ
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بعكــــــ  الــــــنص الشــــــعري ؛ لأن ة العنونــــــة الشــــــعرية ، انــــــزيام وخــــــرق وانتهــــــا  لمبــــــدأ العنونــــــة في النثــــــر ، 
وذلــــــك مــــــن خــــــلال الفروقــــــات بــــــين الشــــــعر والنثــــــر ، فكــــــوهن ي كــــــد  ن الفــــــرق بينهمــــــا ، يكمــــــن في أن 

ــتر  ــجام الفكـــــــري والـــــ ــز علـــــــى الانســـــ ــر العلمـــــــي يركـــــ ــر أو الفكـــــ ــد النثـــــ ــدمت القواعـــــ ابط المنطقـــــــي ، واذا انعـــــ
ــجام  ــى الانســ ــني علــ ــه ينبــ ــدي  فتنــ ــعر الحــ ــا الشــ ــديهي أمــ ــكل بــ ــي بشــ ــدى المتلقــ ــر لــ ــا تستحقــ ــة فتنهــ المنطقيــ

 .  (3)ة
ــفها ة مســــــألة تفــــــرض نوعــــــاً مــــــن التحليــــــل ة         ــة بالعنونــــــة بوصــــ ، إذ  (4)اهتمــــــت الدراســــــات الحديثــــ

ــة  ــد الســــــمات الجماليــــ ــعرية كأحــــ ــا الشــــ ــة تــــــبّ  مــــــن خلا ــــ ــة جدليــــ ــوان بالــــــنص هــــــي علاقــــ أن علاقــــــة العنــــ
يــــــ دي ة دوراً محــــــوريا في تشــــــكيل اللغــــــة الشــــــعرية مــــــن خــــــلال علاقــــــة  -العنــــــوان –للــــــنص الأدب ، فهــــــو 

. كمــــــا إن للعنــــــوان دوراً مهمــــــاً في الكشــــــف عــــــن جــــــن  العمــــــل  (5)لاتصــــــال والانفصــــــال مــــــع الــــــنص ة ا
الأدب ، إذ يعــــــد ة مصــــــطلحاً إجرائيــــــاً صجحــــــاً في مقاربــــــة الــــــنص الأدب ، ومفتاحــــــاً أساســــــياً يتســــــل  بــــــه 

يقـــــــوم  المحلــــــل للولــــــو  إلى أغــــــوار الــــــنص العميقــــــة ، قصــــــد اســــــتنطاقها وتأويلهــــــا ، ويســــــتطيع العنــــــوان أن
ــا  ــة مــ ــا بدايــ ــيء لنــ ــة ، وأن يقــ ــة والرمزيــ ــه ، الدلاليــ ــتكناه بنياتــ ــبّ اســ ــه عــ ــل تركيبــ ــن أجــ ــنص ، مــ بتفكيــــك الــ

. الملاحــــــع في العنــــــوان الــــــذي اختــــــاره الكاتــــــب لروايتــــــه مــــــن الناحيــــــة  (6)أشــــــكل مــــــن الــــــنص وغمــــــ  ة 
ــأرج  والمـــــــيلا ــوي علـــــــى التـــــ ــة ( يـــــــدل معناهـــــــا اللغـــــ ــه كلمـــــــة ) أرجوحـــــ ــة أو المعجميـــــــة أنـــــ ن وعـــــــدم اللغويـــــ

الثبــــــات علــــــى حــــــال واحــــــدة ، فقــــــد جــــــاء في المعجــــــ  الوســــــيط  ة الارجوحــــــة مــــــا تــــــترج  براكبهــــــا وهــــــي 
حبـــــــل يشـــــــد رأســـــــاه في مكـــــــان مرتفـــــــع ويقعـــــــد فيـــــــه الصـــــــبيان واحـــــــداً بعـــــــد واحـــــــد ويميلـــــــون بـــــــه فيجـــــــيء 
ويــــــذهب معلّقــــــاً في ا ــــــواء ويقــــــال للفــــــلاة أرجوحــــــة كأحــــــا تــــــرج  مــــــن ســــــار فيهــــــا أو تطــــــوم بــــــه أراجــــــي  

 .  (7)ة
ــاً         ــاً ، بـــــل كـــــان يمتلـــــك بعـــــداً ايحائيـــ إن اختيـــــار الكاتـــــب ) المـــــاغوط ( لعنـــــوان نصـــــه يم يكـــــن اعتباطيـــ

ــاً ، لا يتجــــــه الى ا ــــــا  دلالــــــة محــــــددة ، فكلمــــــة  للمــــــدلول ، إذ يحمــــــل عنــــــوان ) الارجوحــــــة ( قلقــــــاً دلاليــــ
رجوحــــــــة مــــــــن الشــــــــعور ) الارجوحــــــــة( تحيــــــــل الى مفارقــــــــة تتمثــــــــل في قلــــــــب الصــــــــورة المتعــــــــارف عليهــــــــا لأ

بالفــــــرم والســــــعادة عنــــــد ركوبهــــــا الى صــــــورة تــــــوحي بالســــــوداوية وعــــــدم الثبــــــات ، فالاســــــتمرار في التــــــأرج  
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يجعـــــل الحيـــــاة غـــــير مســـــتقرة ، و يادة علـــــى ذلـــــك هنـــــا  اشـــــارة الى الواقـــــع الـــــذي يعيشـــــه النـــــاس في الروايـــــة 
ــتبداد ، وســــــرعة ــداثها مــــــن  لــــــ  واســــ ــا ستكشــــــف عنــــــه أحــــ وتنــــــوت في التغــــــيرات  مــــــن آلام وأحــــــزان ، ومــــ

ــن  ــة مـــ ــلة مترابطـــ ــا في سلســـ ــا والتكيـــــف معهـــ الـــــتي ستصـــــيب ا تمـــــع ، فيـــــ  يصـــــعب علـــــى الفـــــرد مجاراتهـــ
ــراءة لأنــــــه  ــية ، قــــــد يــــــدفعك الى اعــــــادة القــــ ــارة ســــــيميائية تأسيســــ ــا هــــــو إشــــ ـــ ة العنــــــوان بمــــ الاحــــــداث . فــــ

 .  (8)عل التأويل ةيفجر فيك طاقات جديدة ، وكأنه مع العنوان يبدأ فعل القراءة ، ومن ثم ف
تتجلى الشعرية في الرواية من خلال الخرو  عن المعنى المألوف لكلمة ) الأرجوحة( والمرتبط بالشعور        

بالسعادة والفرم ، إذ أن ) الأرجوحة( من وسائل اللهو والمرم واقعاً ، ولكنها في العمل الروائي جاءت مرتبطة 
ي ارجوحته الخاصة المختلفة عن ارجوحة الواقع المألوفة . كما تتجلى الشعرية  بالأيم والحزن ، وكأحا للعمل الروائ

في التو يف اللغوي، إذ يكون السارد هو البطل الذي يعرض للقارئ ذاكرته المكتوبة ، مستخدما ضمير  
بالذات، الغائب ، الذي يمكنه من التعبير فرية ، وب  الأفكار، وابداء الرأي، واصدار الأحكام دون الصاقها  

 وتبني فكرة ما أو رفقها ، من دون أن يكون شخصية مقحمة بداخلها . 
العبارات قوله : ة        هذا ويحفل المتن الروائي بالعبارات والجمل المتعالقة مع دلالة العنوان ، ومن تلك 

اهوي كرجل   لأجلك احني عنقي كالخيط أمام أبر المنفى ، وثيابك الممزقة في قات الكمين . بك أرتفع وبك
على حبال الأرجوحة . ولذلك ما قد تراه في القمة قد أراه في الحقي  . وما أراه في الحقي  قد تراه في  

. إذ يوحي هذا المقطع بطبيعة    (9)القمة . هكذا أريد  أميراً عارياً ومذعوراً تحت ثلج الحرية وصر الاستقلال ة
م العبودية من الناس وتحقيق الحرية ، حتى لو كان ثمن ذلك الفكرة التي يحملها الماغوط ، وهي انتزات مفهو 

 العيش في المنفى .  
 . شعرية اللغة  2

إذ أصــــــبحت  اللغــــــة  ارتــــــبط  هــــــور اللغــــــة الشــــــعرية في الروايــــــة العربيــــــة مــــــع  هــــــور الروايــــــة الحديثــــــة  ،    
تشــــــــكل معلمــــــــاً بار اً ومهمــــــــاً في حداثــــــــة الروايــــــــة العربيــــــــة ، إن يم نقــــــــل أنهــــــــا شــــــــكلت العمــــــــود الفقــــــــري 
ــة في الروايـــــة مـــــن  ــد تحولـــــت و يفـــــة اللغـــ ــة الجديـــــدة ، فقـــ ــة التقليديـــــة الى الروايـــــة العربيـــ ــول مـــــن الروايـــ لتتحـــ
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 ــــــ ن دائــــــــرة المــــــــألوف والمعتــــــــاد الى دلالات التبليــــــــر  المباشــــــــر الى التبليــــــــر غــــــــير المباشــــــــر، والخــــــــرو  بالنثــــــــر مــ
 مفتوحة يصعب الوصول إليها ، وهو ما يحقق الو يفة الجمالية للغة. 

 -الانـــــزيام -إن لغـــــة الروايـــــة الحديثـــــة هـــــي لغـــــة انزياحيـــــة تعتمـــــد الانـــــزيام أساســـــا  ـــــا ، بوصـــــفه          
ــعرية ، وهــــــــذا يعــــــــني ان الكلمــــــــات لا تلتــــــــزم بالــــــــدلالات ا لمعجميــــــــة  ــــــــا ، بــــــــل مــــــــن أهــــــــ  عناصــــــــر الشــــــ

تكتســـــب دلالات أخـــــرى تحقـــــق عنصــــــر المفاجـــــأة لـــــدى المتلقـــــي ة فــــــتذا كانـــــت حداثـــــة الأدب ، حداثــــــة 
ــذا  شـــــأن لا نتفـــــق  ــرد صـــــمت مطلـــــق فـــ ــة لتحويلهـــــا الى مجـــ ــاء و يفـــــة اللغـــــة التبليغيـــ ــة تقتقـــــي الغـــ الكتابـــ

ــورتها ، وفي أي ثـــــوب ن ــل في أي صـــــورة صـــ ــد ان و يفـــــة الكتابـــــة تظـــ ــا نعتقـــ ــه ، لأننـــ ســـــجته ، وفي أي عليـــ
ســـــبيل ســـــلكتها و ي لغـــــة بلغــــــت بهـــــا ، تظـــــل في كـــــل الأطــــــوار ، وفي غـــــير هـــــذه الأطـــــوار ، إن صــــــ  ، 

ــة عــــبّ اللغــــة ة ــافة  (10)تمثــــل هــــذا كتابــــة باللغــــة للغــ ــعرية هــــي ة خلــــق الفجــــوة : مســ . إن و يفــــة اللغــــة الشــ
ــادة و  ــلام وإعــ ــة وبــــين الكــ ــردي ،بــــين اللغــ ــدات الفــ ــة وبــــين الابــ ــوتر بــــين اللغــ ــد التــ ــياق جديــ ــة في ســ ــع اللغــ ضــ

ــارئ مــــــا ( 11)ة ــه مفتوحــــــاً علــــــى تأويــــــلات  تلفــــــة  تلــــــف باخــــــتلاف القــــ ــر الــــــدال وتركــــ ــوم بتحريــــ ، إذ تقــــ
 يخلق ثراءً دلالياً في الرواية الشعرية . 

تنتمي رواية ) الأرجوحة( الى الكتابة الروائية الجديدة التي تتمتع بنصيب وافر من مظاهر اللغة الشعرية،        
اد تكون سمة لغوية عامة  ذه الرواية ، وتأسيساً على ذلك يمكن رصد مظاهر اللغة الشعرية فيها من  تك

 خلال عناصرها الشكلية ا ا ية والجمالية كالتشخيص ، والرمز ، والتشبيه ، والاستعارة . 
 التشخيص   1.  2

صــــــور ) الارجوحــــــة( في لقــــــد شــــــكّل التشــــــخيص سمــــــة بار ة في لغــــــة المــــــاغوط الشــــــعرية ، فتجلــــــت         
لوحـــــــــات فنيـــــــــة صبقـــــــــة بالحيـــــــــاة ، كقـــــــــول الســـــــــارد : ة الأرض لا نفـــــــــع فيهـــــــــا في هـــــــــذه الأيام . الأرض 

 .   (12)مريقة ولا ينقصها إلا أن تعصب رأسها بمنديل وتنوم على الأيام الماضية ة
في يشــــــــخص الســــــــارد في هــــــــذا المقطــــــــع الروائــــــــي عنصــــــــراً مــــــــن عناصــــــــر الطبيعــــــــة ) الارض( ويقـــ ـــــ       

عليهـــــا مـــــن الصـــــفات الانســـــانية ) مريقـــــة ، تعصـــــب رأســـــها بمنـــــديل، تنـــــوم ( مـــــا يحيلهـــــا الى كـــــائن حـــــي 
يشــــــار  الانســــــان أحزانــــــه وعذاباتــــــه في لوحــــــة فنيــــــة صبقــــــة بالحيــــــاة والحيويــــــة . مصــــــوراً حــــــزن الأرض لمــــــا 



 شعرية اللغة في رواية الأرجوحة لمحمد الماغوط 
 

55 

، كــــــل آلــــــت اليــــــه حيــــــاة الــــــوطن المنكــــــوب مــــــن الاعتقــــــالات ، والســــــجون ، والمنفــــــى ، والظلــــــ  ، والقهــــــر 
ذلــــــك جــــــاء في صــــــورة وصــــــفية ســــــوداوية ، إذ يتــــــابع قــــــائلًا : ة كــــــان الــــــزرت  رعــــــاً فيمــــــا مقــــــى . كانــــــت 
الفــــــرس تقـــــــف علـــــــى طـــــــرف الحقـــــــل وتأكـــــــل دون أن تحــــــني رأســـــــها . أمـــــــا ا ن فلـــــــو لبســـــــت نظـــــــارة لمـــــــا 
وجــــــدت شــــــيئاً للمقــــــر . ســــــأهجر هــــــذه الأرض ، فــــــتذا ا ــــــنى العشــــــب الطويــــــل فهــــــذا شــــــيء طبيعــــــي . 

نحـــــني العشـــــب القصـــــير وينكفـــــئ علـــــى بعقـــــه فقـــــل أن الـــــدنيا ليســـــت علـــــى مـــــا يـــــرام . فـــــأص أمـــــا عنـــــدما ي
.  ثمـــــــة مفارقـــــــة (13)ذاهـــــــب الى الحقـــــــل صـــــــبام غـــــــد ، ولكـــــــني خجـــــــل جـــــــداً كـــــــأنني ذاهـــــــب الى المبغـــــــى ة

ــا بعـــــد الاحـــــتلال الصـــــهيو  لأرض العـــــرب ،  ــاة مـــ ــا قبـــــل الاحـــــتلال وحيـــ ــاة مـــ ــويرية واضـــــحة بـــــين حيـــ تصـــ
ن في  مــــن الكرامــــة وعــــزة الــــنف  ، حيــــ  كــــان العشــــب الطويــــل قبــــل الاحـــــتلال أيام كــــان النــــاس يعيشــــو 

ــد أصــــــب  العشــــــب القصــــــير ينحــــــني  ــا بعــــــد الاحــــــتلال فقــــ ــر طبيعــــــي ، امــــ ينحــــــني بســــــبب طولــــــه وهــــــو أمــــ
بســــــبب تــــــردي وســــــوء حالتــــــه . وهــــــذه المفارقــــــة التصــــــويرية بمــــــا أوحــــــت بــــــه مــــــن معــــــان  ودلالات عمقــــــت 

 لذات المتلقية .   المعنى وأغنت التجربة ، وأثرّت في ا
وقــــد علـــــت علاقـــــة الانســـــان بالطبيعـــــة بصـــــورة أخـــــرى في اللوحـــــة الـــــتي رسمهـــــا الســـــارد لــــــ )الـــــريام( ،       

إذ يقــــــول : ة غرســــــنا الــــــدبابي  تحــــــت أ ــــــافره وأخــــــذص نقــــــربها كــــــالأوتار . أجلســــــناه عــــــارياً علــــــى  ــــــب 
 رأسه بيدي كالطفل ويم يتعل  . البابور ، وفي الماء المثلج . ضربته بمطرقة على أضلاعه . وهز ت

 ويم يعترف ؟   -
ولا صوت حتى . وهذا أكثر ما أغاظ سيدي المحقق . أنه يكاد يجن . ولكنه كان يهمه  في بع  الأحيان    -

بكلمات غاية في الغرابة . كلمات جعلت سادتي المحققين ينقلبون على أقفيته  من القحك حتى أنه  سمحوا  
 ك معه  . لنا  ن الأنفار أن نقح

 عن ا لة ؟   -
الفراشة على حافة    - لقد صمت   .. الأ رق  العصفور  طار  لقد   : ا انين  إلا  يقو ا  أشياء لا  .. عن  لا 

 .   (14)المصبام .. ويم تحترق لأن النار كانت خابية والري  تولول ة
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ــا باإ        ــة( فقـــــــــورها الفاعـــــــــل ، وعمـــــــــق علاقتهـــــــ ــة في ) الأرجوحـــــــ ــر الطبيعـــــــ ــا  عناصـــــــ ــان ، تمتـــــــ نســـــــ
فالســــــارد يقــــــفي علــــــى الــــــريام المشــــــاعر والقــــــدرات اإنســــــانية ، لي كــــــد حجــــــ  ا  ر الــــــتي تركهــــــا القمــــــع 
والاســــــتبداد علـــــــى الانســــــان والطبيعـــــــة . فعناصــــــر الطبيعـــــــة ) الــــــري  ( هنـــــــا تشــــــار  اإنســـــــان أحاسيســـــــه 

ــاً حيــــــاً يصــــــر  ) يولــــــول( ، لل تعبــــــير عــــــن مشــــــاركة اإنســــــان لانســــــان ، فالســــــارد يجعــــــل مــــــن الــــــري  كائنــــ
ــه  احتجاجـــــه علـــــى مـــــا أصـــــاب ) فهـــــد التنبـــــل( مـــــن تعـــــذيب ، وكأنـــــه يحملهـــــا أحاسيســـــه ومشـــــاعره ، لأنـــ
يعــــــيش أجــــــواء المعــــــاصة النفســــــية الناعــــــة عــــــن تعذيبــــــه مــــــن قبــــــل ا خــــــر  . ولا يخفــــــى دور التشــــــخيص في 

حهــــــــا خلــــــــق فعاليــــــــة لغويــــــــة شــــــــعرية في المشــــــــهد الروائــــــــي ، تمنحــــــــه القــــــــدرة علــــــــى إ هــــــــار الدلالــــــــة وانفتا
 وتعددها ، والتعالق مع شعور الشخصية وحالتها النفسية .  

ــبام اليـــــوم التـــــا          ـــ )العـــــدل( ، يقـــــول : ة وفي صـــ ــارد صـــــورة لـــ وفي لوحـــــة وصـــــفية أخـــــرى يرســـــ  الســـ
ــتجد  ــا ســــ ــاط كأنهــــ ــة ونشــــ ــا نصــــــحها نــــــزلاء الفنــــــدق ، فراحــــــت تعــــــر  بهمــــ ــرة العــــــدل كمــــ ذهبــــــتا الى دائــــ

 .  (15)ارها ةالعدل يلف ساقاً على ساق بانتظ
ــاب ا تمـــــع ، الى           ــذي أصـــ ــ  الـــــدمار الـــ ــن حجـــ ــا للتعبـــــير عـــ ــاءت جماليـــــة التشـــــخيص هنـــ ــد جـــ لقـــ

الحـــــد الـــــذي أصـــــب  فيـــــه العـــــدل غـــــير موجـــــود ، فالعـــــدل هنـــــا جـــــاء في صـــــورة كـــــائن حـــــي يقـــــع ســــــاقيه 
ــة و  ــباب مجهولـــ ــا لأســـ ــل ابنهـــ ــذي اعتقـــ ــل الـــ ــد التنبـــ ــدة فهـــ ــيء والـــ ــراً مجـــ ــرى منتظـــ ــوق الأخـــ ــداهما فـــ ــة أحـــ وهميـــ

لكــــــي يعيــــــد  ــــــا ابنهــــــا المفقــــــود ، في صــــــورة مليئــــــة بالســــــخرية الســــــوداء والأســــــى والوجــــــع لغيــــــاب العدالــــــة 
 اإنسانية. 
ومـــــــــن الصـــــــــور الفنيـــــــــة ذات الصـــــــــبغة الشـــــــــعرية تشـــــــــخيص الكاتـــــــــب لــــــــــ ) الزجـــــــــا ( في صـــــــــورة          

أن تكـــــــون انســـــــان، إذ يقـــــــول : ة أن تكـــــــون وحيـــــــداً في صـــــــحراء  ـــــــو شـــــــيء مقبـــــــول وطبيعـــــــي ، ولكـــــــن 
 ويســــــتيقع،وحيـــــداً بــــــين الملايـــــين  ــــــو اإرهـــــاب الــــــلاذت الحقيقـــــي . ولــــــذلك كـــــان شــــــيئاً طبيعيـــــاً أن ينــــــام 

صئمـــــــاً علـــــــى  نـــــــده   بيديــــــه،مدغــــــدغاً الزجـــــــا  الرقيـــــــق  البشـــــــر،ويســــــتيقع وينـــــــام متجهمـــــــاً ك كلــــــة لحـــــــوم 
  (16)ولكن الى متى ؟ ة كالجارية،
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ــاً          ــوة التجربـــــة وأحزانهـــــا وآلامهـــــا حروفـــ ــة ، فينحـــــت ويشـــــكل مـــــن قســـ إن الســـــارد هنـــــا يســـــتثير اللغـــ
ــرّ بهــــــا ) فهــــــد التنبــــــل( ، وهــــــو يعــــــيش وحيــــــداً في غرفتــــــه بعــــــد  وكلمــــــات تطفــــــ  بالحالــــــة النفســــــية الــــــتي يمــــ
ــن خــــلال ذلــــك ع ــــ ــه ، ويكشــــف مــ ــكنها عنــ ــة الــــتي يســ ــاد ســــكان البنايــ ــه ) غيمــــة( ، وابتعــ ــل حبيبتــ ن رحيــ

ــارد في  ــا تتقــــ  براعــــة الســ ــة ملايــــين النــــاس بــــه ، كمــ مــــدى المعــــاصة النفســــية والوحــــدة ، بالــــرغ  مــــن إحاطــ
تحويــــــــل صــــــــورة الزجــــــــا  الســــــــاكنة الى صــــــــورة متحركــــــــة، فقســــــــوة الزجــــــــا  تتحــــــــول الى رقــــــــة ، و نــــــــده الى 

 وسادة للنوم ، فهو يطيع أوامره مثل الجارية .  
 التشبيه    2.  2  

كاتــــــب عنــــــد حــــــدود التشــــــخيص في تحقيــــــق شــــــعرية لغتــــــه ، فهــــــو يحــــــر  ة مروحـــــــة لا يقــــــف ال          
اللغــــــة في فقــــــاء يتمــــــدد بــــــين التجريــــــدي والحســــــي ، ، ويســــــعى الى إذابــــــة أحــــــدهما في ا خــــــر وصــــــولًا الى 

ــاً ة ــة بالــــــذهني والملمــــــوس معــــ ــدية وتلئــــ ــبيه  (17)وحــــــدة ضــــ ــو التشــــ ــر هــــ ــلوب ســــــردي آخــــ . فينتقــــــل الى أســــ
قـــــة مقارنــــــة بــــــين طــــــرفين ، لاتحادهمـــــا او اشــــــتراكهما في صــــــفة أو حالــــــة أو الـــــذي يعــــــرّف علــــــى أنــــــه ة علا

، وهـــــــو يســـــــه  في خلـــــــق انـــــــزيام اللغـــــــة مـــــــن خـــــــلال ة الر يـــــــة  (18)مجموعـــــــة مـــــــن الصـــــــفات والأحـــــــوال ة
ــيئاً آخــــــر  تلفــــــاً عنــــــه ، فالصــــــورة  المزدوجــــــة الــــــتي لا تكتفــــــي بالتحديــــــد الــــــدقيق للشــــــيء واحــــــا يســــــتثير شــــ

 .  (19)اجة والجدة ةلابد  ا من لون من الطز 
وقـــــد علـــــى التشـــــبيه في العديـــــد مـــــن الصـــــور الفنيـــــة منهـــــا قـــــول الســـــارد : ة كـــــان الشـــــيء الوحيـــــد          

ــن لحظــــات  ــير مــ ــه ، وأراد في كثــ ــاد في البحــــ  عــــن حبيبتــ ــو جــ ــه ، وهــ ــار هــــو ياقتــ ــن الأنظــ ــه مــ الــــذي يحميــ
ــول في الطريـــــــق إذا كـــــــان قــ ـــــ ــأل أي شـــــــرطي أو بائـــــــع متجـــــ د رآهـــــــا ، في الوقـــــــت التعـــــــب واليـــــــأس أن يســـــ

ــرّ قــــط في الشــــارت . وفجــــأة وجــــد نفســــه يــــترن  ويتمايــــل وســــط تظــــاهرة   ــا مــ ــاً إذا مــ الــــذي كــــان يرتعــــد هلعــ
كـــــبّى نبتـــــت فجـــــأة كزهـــــرة في الصـــــحراء . كانـــــت أصـــــواته  ورائحـــــة جلـــــوده  المتســـــخة بالعـــــرق وشـــــح  

ــه ويغلقـــــه كأنـــــه موشـــــك علـــــى ا ــه إلا وهـــــو يفـــــت  فمـــ ــدّ الســـــياط لا تحتمـــــل . ويم يجـــــد نفســـ لاختنـــــاق . ومـــ
يديـــــه كـــــالأعمى إلى الأمـــــام لينجـــــو بنفســـــه عنـــــدما همـــــ  في أذنـــــه صـــــوت : مـــــاذا تفعـــــل هنـــــا أيهـــــا المغفـــــل 

 .  (20)؟ ماذا تفعل ؟ ة
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ــة ،         ــياغته اللغويــــ ــبيه في صــــ ــر التشــــ ــفية علــــــى تو يــــــف عنصــــ ــذه الصــــــورة الوصــــ اتكــــــأ الكاتــــــب في هــــ
والــــذي يعــــد مظهــــراً أساســـــياً للغــــة الشــــعرية مـــــن خــــلال الانزياحــــات الســـــياقية مثــــل ) كزهــــرة في الصـــــحراء 
، كأنـــــــــه موشـــــــــك علـــــــــى الاختنـــــــــاق ، كـــــــــالأعمى ( ، وقـــــــــد أدى التشـــــــــبيه هنـــــــــا دوراً مهمـــــــــاً في تكثيـــــــــف 

لالــــــة واإيحـــــــاء بالمغـــــــزى الكـــــــامن وراءهـــــــا . ولا يخفــــــى أن التشـــــــبيهات هنـــــــا تـــــــوحي بالواقـــــــع المأســـــــاوي الد
ــة النــــــاس حــــــتى في  ــه ) فهــــــد التنبــــــل( ، والمتمثــــــل هنــــــا بالخــــــوف مــــــن ا هــــــول ومواجهــــ الــــــذي كــــــان يعيشــــ

 أصعب الأوقات التي كان يمرّ بها وهي البح  عن حبيبته ) غيمة( في الطرقات .   
قطع حواري آخر بين شرطيين، يجسد الكاتب من خلاله الواقع الم يم الذي يعيشه ) فهد التنبل ( وفي م        

 هل القرب وتع ؟ – بعد اعتقاله ، إذ يقول : ة 
بل مسكر أيقاً وخاصة عندما لا تصر  القحية حي  يصب  عملك أشبه بنوت من البطولة الخارقة    -

 والم لمة .. أشبه بتحط  صخرة بإصبعيك 
 ولكن معظمه  يصرخون منذ السوط الأول  -
بعقه  يصر  وبعقه  لا يصر  . لقد رأيته  مرة من النافذة يجلدون عجو اً مسناً . يم أسمع الصرا  لأن    -

 النافذة كانت مغلقة ، ولكني كنت ألم  على كل حال ف  السجين وهو ينفت  وينغلق كف  الحوت 
تح  بنشوتها . مراقبة الأيم من وراء الزجا  شيء مقحك    بل يجب أن تشار  في العملية شخصياً كي  -

 . ( 21)كالأطرش الذي يسمع موسيقى . ة
ــد         ــع )  فهــ ــال الشــــرطة مــ ــه رجــ ــاب الــــذي يمارســ ــوت اإرهــ ــا يحــــدد نــ ــارد هنــ ــن  الســ ــيره مــ التنبــــل ( وغــ

النـــــاس ، أنـــــه ذلـــــك العمـــــل الـــــذي يشـــــبهه بالبطـــــو  الخـــــارق الـــــذي يجعلهـــــ  يشـــــعرون بالنشـــــوة ) الســـــكر( 
ــوم أنــــت بــــذلك ، إذ  ــر وبــــين أن تقــ ــاً الفــــرق بــــين أن تــــرى غــــير  يقــــوم بتعــــذيب ا خــ ــته ، مبينــ أثنــــاء وارســ

. ونلحـــــــــع في هــــــــذا المقطـــــــــع أن مراقبــــــــة الأيم لا تحقــــــــق المتعـــــــــة ، الــــــــتي يحققهــــــــا سمـــــــــات صــــــــرا  القــــــــحية 
ــرار الفعــــــل ) يصــــــر  ، تصــــــر  ، يصــــــرخون( الــــــذي  ــوتية الناجمــــــة عــــــن تكــــ ــتثمار الســــــارد للطاقــــــة الصــــ اســــ
يـــــرتبط بالحالـــــة النفســـــية للقـــــحية ، ويجعـــــل المتلقـــــي يستشـــــعر ذلـــــك الأيم الكبـــــير الـــــذي تبـــــع عمليـــــة الجلـــــد 

 والتعذيب .  
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ــواردة في الر          ــبيهات الأخـــــرى الـــ ــا الكاتـــــب لتصـــــور حيـــــاة الظلـــــ  ومـــــن أمثلـــــة التشـــ وايـــــة والـــــتي و فهـــ
والاســـــــتبداد في ا تمـــــــع العـــــــرب قولـــــــه : ة لقـــــــد عـــــــاهلوه . أدخلـــــــوه في مئـــــــات الأمكنـــــــة وأخرجـــــــوه منهـــــــا 
ــيء المخفـــــور هـــــو  ــد مـــــن أن هـــــذا الشـــ ــوا أنفســـــه  مهمـــــة التأكـــ ــروا الى وجهـــــه ودون أن يكلفـــ دون أن ينظـــ

أنهـــــ  يســـــلبونه شـــــرفه ومـــــبّر وجـــــوده قطـــــرة قطـــــرة  أنســـــان أم بالـــــة مـــــن القطـــــن . وكـــــل مـــــا كـــــان يحســـــه هـــــو
ــر كــــــالمرأة الــــــتي تحلــــــب بقرتهــــــا وهــــــي تتحــــــدث مــــــع جاراتهــــــا عــــــن عــــــزق  ــغلون في موضــــــوت آخــــ وهــــــ  منشــــ

 .  (22)الباذ ان ة 
يتحـــــدث الســــــارد هنـــــا عــــــن الطريقــــــة الـــــتي يتعامــــــل بهـــــا رجــــــال الشــــــرطة مـــــع الموقــــــوف ) القــــــحية(        

لســــــجن دون معرفــــــة الأســــــباب ، فهــــــ  يعتقلــــــون أي شــــــخص ولاســــــيما ) فهــــــد التنبــــــل( الــــــذي تعــــــرض ل
ــة ووجــــود ، بــــل  ــه انســــان لــــه كرامــ ــه علــــى أنــ ــو المقصــــود ، ولا يتعــــاملون معــ دون محاولــــة التأكــــد مــــن أنــــه هــ
ــاولون الانتقـــــاص مـــــن شـــــأنه ببطـــــيء  شـــــديد )قطـــــرة قطـــــرة( ، وهـــــ  منشـــــغلون بموضـــــوت آخـــــر ، يشـــــبه  يحـــ

شــــــبيه عمليــــــة ســــــلب كرامــــــة الانســــــان وشــــــرفه بصــــــورة ذلــــــك حــــــال المــــــرأة الــــــتي تقــــــوم فلــــــب البقــــــرة. إن ت
ــرات، يحقــــــق شــــــعريته في  ــاّ علــــــى شــــــكل قطــــ ــبطء أيقــــ ــت  بــــ ــرة الــــــتي تــــ ــرأة للبقــــ ــة حلــــــب المــــ ــة ، بعمليــــ بطيئــــ

 إعطاء تلك الدلالة  للنص اإبداعي .
 الاستعارة    3.  2

ة علــــــــى مـــــــن سمــــــــات اللغـــــــة الشــــــــعرية الـــــــتي علــــــــت في روايـــــــة ) الأرجوحــــــــة( الصـــــــور الفنيــــــــة المبنيــ ـــــ        
ــذري هــــــــي مقولــــــــة في  ــعرية ... والاســــــــتعارة بشــــــــكلها الجــــــ ــد  ة أســــــــاس اللغــــــــة الشــــــ ــتعارة الــــــــتي تعــــــ الاســــــ

، وهـــــذا يعـــــني أنهــــا تمثـــــل انتهاكـــــاً للغـــــة،  (23)التمــــاهي ، وفي عربتنـــــا العاديـــــة كلهــــا الاســـــتعارة غـــــير عرفيــــة ة
 فهي صورة تتبدل بوساطتها الدلالة الطبيعية لكلمة ما الى دلالة أخرى .  

إن أســـــــلوب الاســـــــتعارة بوصـــــــفه أســـــــلوباً بيانيـــــــاً هـــــــو الأبعـــــــد غوصـــــــاً والأكثـــــــر اتســـــــاعاً والأعمـــــــق         
ــتعارة كمــــــا يــــــرى ) تــــــودوروف( في كتابــــــه الشــــــعرية لا  ــة اإيحائيــــــة للصــــــورة ، فالاســــ ــوراً في انتــــــا  الدلالــــ غــــ

ت الشــــــعرية ، توجــــــد ة بغيــــــة الــــــزيادة في كثافــــــة الــــــنص الدلاليــــــة ، بــــــل لأنهــــــا تــــــدخل في ترســــــانة المحســــــنا
 .  (24)ولأن النص إذ يعتمدها فتنه يدل على انتمائه لأدب ة
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ومـــــــن أمثلـــــــة الاســــــــتعارات الـــــــواردة في الروايـــــــة قولــــــــه : ة امـــــــتأت عينـــــــاه بالــــــــدموت . دمـــــــوت مــــــــن        
ــا وهـــــــي تتـــــــدحر  بـــــــين  ــا وخزيهـــــ ــراوة بيـــــــده أو أن يحـــــــ  فرارتهـــــ ــا رجـــــــل يحمـــــــل هـــــ المســـــــتحيل أن يلحظهـــــ

ــه إلا أولئــــك الــــذ ين هجــــروا مــــراراً ودفعــــوا دفعــــاً عــــن صــــدور عشــــيقاته  في لحظــــات العنــــاق الأخــــيرة أهدابــ
 . (25)ة

ــان ، ويتمثــــــل بالانــــــدفات  والا ــــــدار ، فقــــــد جــــــاء في معجــــــ           التــــــدحر  فعــــــل يتصــــــف بــــــه الانســــ
المعـــــا  الجـــــامع ة تـــــدحر  الطفـــــل مـــــن أعلـــــى الـــــدر  إلى أســـــفله ، انـــــدفع وبـــــدأ يـــــدور منحـــــدراً مـــــن درجـــــة 

ــر  ــبّ  غايتـــــــه في (26)ى ةإلى أخـــــ ــة ، وتـــــ ــل الروايـــــ ــد التنبـــــــل ( بطـــــ ــدموت ) فهـــــ ــاً لـــــ ــاء هنـــــــا ملا مـــــ ــد جـــــ ، وقـــــ
الكشــــــف عــــــن شــــــدة بكـــــــاءه واندفاعــــــه في ذرف الــــــدموت علــــــى فـــــــراق حبيبتــــــه ، وهــــــي دمــــــوت حـــــــارة لا 
يمكــــن أن تلحـــــع إلا عنــــد أمثالـــــه وــــن هجـــــروا حبيبــــاته  عنـــــوة ، أنهــــا تعـــــبّ عــــن مـــــدى حبــــه لــــــ ) غيمـــــة ( 

 قها في الوقت نفسه .  وحزنه على فرا
ويقــــــول الســــــارد في موضــــــع آخــــــر مــــــن الروايــــــة مو فــــــاً الاســــــتعارة تو يفــــــاً شــــــعرياً  ة كلمــــــات لا         

 . (27)يه  أبداً كيف وأين كتبت واحا المه  هو أين  تبئ وتله  وتراوغ ة
نســــــــان الاختبـــــــاء واللهـــــــ  والمراوغـــــــة صـــــــفات ليســـــــت للكلمـــــــات ، إنهـــــــا صـــــــفات بشـــــــرية ، فاإ        

يختبـــــئ ويلهـــــ  ويـــــراوغ ، لكـــــن الكلمـــــات هنـــــا هـــــي مـــــن  تبـــــئ وتلهـــــ  وتـــــراوغ ،  وتتجلـــــى الشـــــعرية في 
ــى   ــاً علــ ــد التنبــــل( خوفــ ــة )فهــ ــل الروايــ ــه بطــ ــا ل يطرحــ ــة تســ ــارة علــــى هيئــ ــرد العبــ ــنادي ، إذ تــ الانــــزيام الاســ

الى  ، وهــــــو يــــــرى حــــــال الفــــــن والأدب(28)كلماتــــــه مــــــن أن  ة تتحــــــول الى نــــــوت مــــــن الــــــدقيق البشــــــري ة
 الوراء . 
ــفية حيــــــــة           ــة وصــــــ ــن لوحــــــ ــه الكاتــــــــب مــــــ ــا رسمــــــ ــعرية مــــــ ــبغة الشــــــ ــة ذات الصــــــ ــور الفنيــــــ ــن الصــــــ ومــــــ

ــات الـــــتي كـــــان يقو ـــــا ) فهـــــد التنبـــــل( لــــــ )غيمـــــة( ثم أصـــــبحت بعـــــد ذلـــــك ذكـــــرى، يقـــــول : ة آه  للكلمـــ
 . (29)إن الكلمات تئز في رأسي كطرود العسل . وها هي ا ن تلعق مشهد الذكريات بلسانها ة

إن اللســـــان لــــــي  جــــــزءاً مــــــن الكلمــــــة ، فاللســــــان جــــــزءاً مــــــن أجــــــزاء جســــــ  الانســــــان ، ومــــــن ثم          
ــاً  ــادة مرتبطــــ ــام ، ويكــــــون اللعــــــق عــــ ــه الانســــــان ، ويتمثــــــل في تنــــــاول الطعــــ يكــــــون اللعــــــق فعــــــل يتصــــــف بــــ
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ــر  بشـــــدة في رأس حبيبتـــــه ــد التنبـــــل الـــــتي تتحـــ ــرد ملا مـــــاً لكلمـــــات فهـــ ــا ، لكنـــــه هنـــــا يـــ ــاول شـــــيء مـــ  بتنـــ
) غيمــــــة( بعــــــد اعتقالــــــه مــــــن قبــــــل جهــــــا  الأمــــــن . وتــــــبّ  غايتــــــه في الكشــــــف عــــــن مــــــدى شــــــوق غيمــــــة 
ورغبتهــــــا في اســــــتعادة ذكرياتهــــــا مــــــع فهــــــد التنبــــــل ، لتحــــــاول أن تحــــــتفع بصــــــورته في  يلتهــــــا ، إن مشــــــهد 

 الذكريات يحيل الى  من مقى ، إلى أيام مشاركة )غيمة( الحياة مع بطل الرواية ) فهد التنبل( . 
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ــة ،         ــاً اســـــتخدام الكاتـــــب اللغـــــة الرمزيـــ ــة أيقـــ ــعرية في هـــــذه الروايـــ ــائص اللغـــــة الشـــ ــالرمز  مـــــن خصـــ فـــ
ــن دلالات وإيحـــــاءات  ــل مـــ ــا يحمـــ ــاء والتكثيـــــف ، بمـــ ــيرة علـــــى اإيحـــ ــدرة كبـــ ــا قـــ ــتي  ـــ ــة الـــ ــو الأداة التعبيريـــ هـــ
علــــى معــــان  وحــــالات نفســــية ، كمــــا أنــــه يعــــد وســــيلة مهمــــة تســــتعين بهــــا اللغــــة الشــــعرية للتعبــــير عــــن ر ى 

الــــــذي يتعلــــــق ( 30)ر ةالكاتــــــب وعربتــــــه ، والرمــــــز في  ) الأرجوحــــــة ( يتجلــــــى مــــــن خــــــلال ة الرمــــــز المباشـ ـــــ
 سمـــــــاء الشخصـــــــيات ومـــــــا تحملــــــــه مـــــــن معـــــــان  ودلالات تـــــــوحي بالواقــــــــع وتعـــــــبّ عـــــــن طبيعتهــــــــا ، إذ أن 

 . ( 31)التسمية تمثل ة شكل من أشكال التشخيصة 
ومـــــن أبـــــر  الرمـــــو  الـــــتي وردت في روايـــــة ) الأرجوحـــــة( ) فهـــــد التنبـــــل( بطـــــل الروايـــــة الـــــذي يحمـــــل         

ــاً ي ــدا  دلاليـــ ــه بعـــ ــا اسمـــ ــه كمـــ ــا يجـــــب عليـــ ــاً في أداء مـــ ــوم متراخيـــ ــني كثـــــير النـــ ــز ه الأول يعـــ ــارق الواقـــــع، فجـــ فـــ
ر نومـــــه كالفهـــــد ة د الرجـــــل( كثـــــ  ، في حـــــين يعـــــني جـــــز ه الثـــــا   (32)ورد في معجـــــ  المعـــــا  الجـــــامع ة ) ف هـــــك

) التنبــــــل( الكســــــل والخمــــــول ، ولكــــــن الواقــــــع خــــــلاف ذلــــــك فهــــــو صــــــحفي مبــــــدت ة إن مــــــبّر وجــــــوده 
ــه ــد ، أنــ ــان يمكــــن   الوحيــ ــيء كــ ــا شــ ــوى بهــ ــتي هــ ــر الــ ــتي ارتكبهــــا والحفــ ــاء الــ ــبّص الأخطــ ــدت إذا اعتــ كاتــــب مبــ

ــبع  الحكمــــــةة ــراء  ( .32)تفاديــــــه بــــ ــه عــــــن الفقــــ ــه يــــــتكل  في مقالاتــــ ــال والنفــــــي ؛ لأنــــ ــد تعــــــرض للاعتقــــ وقــــ
ــل الى  ــرد ينتقـــــــل مـــــــن معتقـــــ ــائدة في بـــــــلاده ، فهـــــــو مناضـــــــل ومتشـــــ ــات الســـــ والكـــــــادحين ، وينتقـــــــد الأوضـــــ

جّان الى آخـــــر ، وقـــــد تعـــــرض الفهـــــد للقـــــرب علـــــى يـــــد اإقطـــــاعي الملقـــــب بــــــ )الأمـــــير( آخـــــر ، ومـــــن س ـــــ
وعمــــــره حينــــــذا  تســــــع ســــــنوات، وكانــــــت تلــــــك الحادثــــــة عربتــــــه الأولى مــــــع القمــــــع، كــــــان )فهــــــد( يقــــــدر 
قيمـــــة أن يبقــــــى منتصــــــباً في وجــــــه الــــــري  ، أن يبقــــــى صــــــامدا صــــــاحياً في غــــــرف التعــــــذيب وتحــــــت ســــــياط 
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ــع ، كـــــان بكـــــل اســـــتهزا ــد صمـــــت الفراشـــــة علـــــى حافـــــة الوجـــ ــردد ة لقـــــد طـــــار العصـــــفور الأ رق .. لقـــ ء يـــ
 . (33)المصبام ..ويم تحترق لأن النار كانت خابية والري  تولول.. ة

وكــــــذلك ) غيمــــــة( بطلــــــة الروايــــــة الــــــتي تعــــــني الســــــحابة ، وشــــــدة العطــــــش ، وهــــــذا يفــــــارق الواقــــــع         
،  (34)ل ( تمثـــــل ة أمـــــه ومرضـــــعته وحبـــــه ومرضـــــهةالـــــذي تعيشـــــه الشخصـــــية فهـــــي بالنســـــبة لــــــ ) فهـــــد التنب ـــــ

فـــــ )غيمــــة( الحبيبــــة تحمــــل حبــــاً عظيمــــاً لـــــ  )الفهــــد( ، وكــــاص يتبــــادلان هــــذا الحــــب في غرفــــة منســــية علـــــى 
أحـــــد أســـــط  بيـــــوت دمشـــــق ، فهـــــي ة الشـــــيء الوحيـــــد الـــــذي يلمـــــ  ويهتـــــز ويهجـــــر .. الشـــــيء الوحيـــــد 

ــيظل يتـــــــدفق وينـــــــزف مـــــــن دون أن تفقـــــــد  ــر  الـــــــذي لا ينقـــــــب وســـــ ــ  العســـــــلي المنتشـــــ ــا ذلـــــــك الطعـــــ معهـــــ
 . (35)كالبّص فوق الشفة الناضجة وعظ  اللثتين ة

ــريا( ،           ــيتي ) ياســـــين ، و كـــ ــة شخصـــ ــة الأرجوحـــ ــع في روايـــ ــة للواقـــ ــيات المفارقـــ ــاء الشخصـــ ومـــــن أسمـــ
وهــــذين الاسمــــين مــــن الأسمــــاء الــــتي  ــــا طــــابع ديــــني فـــــ ) ياســــين( ذكــــر في القــــرآن في أول ســــورة )يــــ ( ، 

 كـــــــــريا ( هـــــــــو اســـــــــ  النـــــــــ   كـــــــــريا )عليـــــــــه الســـــــــلام( ، ولكـــــــــن هـــــــــذا يفـــــــــارق الواقـــــــــع الـــــــــذي تعيشـــــــــه  و)
ــد(  ــة ) الفهـــ ــة( حبيبـــ ــد ذهبـــــت ) غيمـــ ــل( القـــــدامى ، وقـــ ــد التنبـــ ــن أصـــــدقاء ) فهـــ ــا مـــ ــيتين ، فهمـــ الشخصـــ
ــه قســـــاة علـــــى ) التنبـــــل(  ــوار طويـــــل كـــــانوا فيـــ ــور عليـــــه ، فـــــدار بيـــــنه  حـــ ــيه  لكـــــي يســـــاعدوها في العثـــ الـــ

م الوفـــــــاء والتهـــــــور، بينمـــــــا كـــــــانوا يســـــــرقون النظـــــــر الى ) الغيمـــــــة ( الـــــــتي واجهـــــــته  فقيقـــــــته  اتهمـــــــوه بعـــــــد
ــرب الى الحيـــــواصت مـــــنك  الى البشـــــر ... خـــــوفك  مـــــن  ــة : ة الخـــــوف وحـــــده هـــــو الـــــذي يجعلكـــــ  أقـــ قائلـــ
تقيـــــي  ا خـــــرين لكـــــ  هـــــو الـــــذي يقـــــطرك  أن تظهـــــروا بكـــــل الوجـــــوه مـــــا عـــــدا وجهكـــــ  الحقيقـــــي . إنكـــــ  

  ككارثــــــة تقــــــ  مقــــــاجعك  مــــــع أن معظمكــــــ  يم يحــــــر  عينــــــه عــــــن بطــــــة ســــــاقي .  تصــــــورون هجــــــره
وأقو ــــا بصــــراحة : إن أحــــداً مــــنك  غــــيّر مكانــــه أكثــــر مــــن مــــرة فجــــة التقــــاط شــــيء يم يقــــع منــــه مصــــادفة  

 . (36)كي يحدق الى ما هو محرم شرعاً  وقانوصً ة

 شعرية التناص  5.  2
إن تنوت أشكال السرد الروائي وموضوعاته ، يظهر لنا ة قدرة الكاتب على التفاعل مع نصوص غيره        

، وهذا صتج من التجربة الشخصية للمبدت أو من خلال تراك    (37)من الكتّاب وعلى إنتاجه لنص جديد ة
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ة مظهر من أبر  مظاهر   - فعلى حد قول تودورو  – الخبّات وتنوت مصادر القراءة ، فالتناص القوي الحاد 
. ويعد التأثر بالموروث من أشكال التناص ، فالتناص في أبسط صورة هو ة أن يتقمن نص    ( 38)الرواية ة

أدب ما نصوصاً أو أفكاراً أخرى سابقة عليه عن طريق الاقتباس أو التقمين أو التلمي  أو اإشارة أو ما  
في  تندمج هذه النصوص أو الأفكار مع النص الأصلي ،  شابه ذلك من المقروء الثقافي لدى الأديب ،  

، فالنص لا يتأس  من فراغ ، فهو صتج عن تظافر (  39)وتندغ  فيه ليتشكل نص جديد واحد متكامل ة
بنى لغوية ، وفكرية ، وثقافية سابقة عليه . طبقاً لمفهوم الحوارية التي جاء بها باختين التي تدعو الى حوارية  

الكلمة طاقة منفتحة وفعالة ، ولا يمكن ان تكون مبنية من العدمية ، بل تنشأ نتيجة التفاعل  اللغة ، وأن  
 اللفظي بين الكلمات ، سنتناول تو يف التناص في تشكيل اللغة الحوارية بين شخصيات ) الأرجوحة ( .  

ــة ) الأرجوحـــــــة( التنـــــــاص الـــــــديني في موضـــــــع         وحيـــــــد  ومـــــــن أشـــــــكال التنـــــــاص الـــــــتي وردت في روايـــــ
مــــــن الروايــــــة ، وفي ســــــياق عــــــرض الحــــــدث والســــــخرية منــــــه بطريقــــــة الاحتكــــــام الى الاحتجــــــا  الــــــديني ، 
يقـــــــول الســـــــارد : ة وفي صـــــــبام اليـــــــوم التـــــــا  ذهبـــــــت الى دائـــــــرة العـــــــدل كمـــــــا نصـــــــحها نـــــــزلاء الفنـــــــدق ، 

، وهــــــذا  (40)فراحــــــت تعــــــر  بهمــــــة ونشــــــاط كأنهــــــا ســــــتجد العــــــدل يلــــــف ســــــاقاً علــــــى ســــــاق بانتظارهــــــا ة
ــه تعـــــــالى : ة والتفـــــــت الســـــــاق بالســـــــاق الى ربـــــــك يومئـــــــذ المســـــــاق ةيحيــ ـــــ ، يشـــــــير  (41)ل المتلقـــــــي الى قولـــــ

استحقـــــــار ا يــــــــة الى الواقــــــــع الــــــــذي تعيشــــــــه الشخصــــــــية ) ام فهــــــــد التنبــــــــل( واإنســــــــان العــــــــرب عمومــــــــاً 
بفقــــــل مــــــا يحملــــــه الــــــنص القــــــرآ  مــــــن معــــــان  ودلالات غنيــــــة ، كمــــــا تظهــــــر رغبــــــة الســــــارد في اســــــتخدام  

 قليلة في التعبير عن طبيعة الواقع المعاش واستشراف المستقبل .كلمات 
ومــــــن أشــــــكال التنــــــاص الأخــــــرى الــــــتي وردت في روايــــــة ) الأرجوحــــــة( تو يــــــف المقــــــولات الدينيــــــة         

والفكريــــــة الـــــــتي تعطــــــي الـــــــنص الأدب قيمتــــــه الفنيـــــــة والجماليــــــة ، و تي تـــــــداخل العمــــــل الأدب مـــــــع هـــــــذه 
. ومــــــن هــــــذه المقــــــولات قولــــــه : ة   (42)ســــــعيد يقطــــــين بـــــــ ة الثقافــــــة العالمــــــة ةالمقــــــولات ضــــــمن مــــــا أسمــــــاه 

كانـــــت أم الفهـــــد تعـــــر  بكـــــبّياء وســـــط العاصـــــمة ، وحيـــــدة ومتزنـــــة وســـــط ذلـــــك الخلـــــل العظـــــي  ، م منـــــة 
 .  (43)أن من  رت حصد ومن سار على الدرب وصل ة
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ــة كبــــــيرة تتقــــــ          ــة معرفيــــ ــار علــــــى الــــــدرب وصــــــل( قيمــــ ــة ) مــــــن  رت حصــــــد ومــــــن ســــ تحمــــــل مقولــــ
فاعليتهــــا مــــن خــــلال بنيــــة الــــنص ، ومــــن خــــلال مــــا يحققــــه هــــذا التو يــــف مــــن تأثــــير علــــى مســــتوى عمــــل 
الشخصـــــيات ، بالـــــرغ  مـــــن أن التو يـــــف ة يـــــرتبط بوشـــــائج  يمـــــة مـــــع مرجعيـــــة ثقافيـــــة فكريـــــة تكســـــب 

ــي ن ــاب الروائــ ــد الخطــ ــى حــ ــر والكاتــــب علــ ــة العصــ ــ ر  لثقافــ ــة تــ ــة دلاليــ ــه عتبــ ــذاق ، فتحيلــ ــة المــ ــة متباينــ كهــ
ــى ذائقــــة خاصــــة ة ــة يتكــــئ علــ ــروب الفــــن عامــ ــر مهــــ  في ضــ ــاء وهــــو عنصــ ــواء ، لاســــيما ان الانتقــ  (44)ســ

، وتعطـــــي هــــــذه المقولـــــة لشخصــــــية ) ام الفهـــــد( قيمــــــة رمزيـــــة عليــــــا ، فهـــــي حــــــوذ  للمـــــرأة القويــــــة ، الــــــتي  
 وكبّياءها ، متحدية كل الصعاب وهي تسير باعاه الوصول الى ابنها ) التنبل( .  تعتز بنفسها

ومـــــن الأمثلـــــة علـــــى شـــــعرية تو يـــــف المقـــــولات الدينيـــــة ، قولـــــه : ة لا حـــــول ولا قــــــوة إلا با  . يا        
ــيئاً ســـــوى أن أردد أمامـــــك : لا  خـــــالتي .. ولـــــد  موقـــــوف باســـــ  القـــــانون ، ولا يمكنـــــني أن أفعـــــل لـــــك شـــ

 .  (45)ول ولا قوة إلا با  ةح
إن عبــــــارة ) لا حــــــول ولا قــــــوة إلا با ( يســــــتخدمها المو ــــــف في الــــــدائرة المســــــ ولة عــــــن اعتقــــــال         

) فهــــــد التنبـــــــل( للتهـــــــرّب مـــــــن اإجابــــــة عنـــــــدما ســـــــألته أم التنبـــــــل عــــــن مكـــــــان ولـــــــدها ، في محاولـــــــة منـــــــه 
ــه التنبـــــل ، ويحقـــــق  ــان الـــــذي اعتقـــــل فيـــ ــة المكـــ ــا  إخفـــــاء حقيقـــ ــاً مـــــن الحجـــ ــتخدام تلـــــك العبـــــارة نوعـــ اســـ

المنطقـــــــي ، ودلـــــــيلًا لفظيـــــــاً يخـــــــدم الشخصـــــــية ) المو ـــــــف المســـــــ ول( ويـــــــ ا ر رأيهـــــــا في عـــــــدم اإفصـــــــام ، 
فتمتنـــــع مـــــن اإجابـــــة دون الشـــــعور بالتأنيـــــب ، وتســـــلب الســـــائل حـــــق نقـــــ  تلـــــك المقولـــــة ، وتـــــدخل في 

تحدثــــة بهــــا ، وهــــذا مــــا يحقــــق شـــــعريتها ، إذ الســــياق اللغــــوي لكلامهــــا ، كأنهــــا مــــن ابتــــدات الشخصـــــية الم
ة لابـــــد للكلمـــــات الغيريـــــة الـــــتي تـــــدخل كلامنـــــا أن تحمـــــل فهمنـــــا الجديـــــد ، وتقويمنـــــا الجديـــــد ، أي تصـــــب  

 ، لتعبّ عن المتحدث بها كما عبّت عن  ترعها .  (46)مزدوجة الصوتة
 الخاتمة : 

 بناء على ما سبق يمكن استخلاص النتائج ا تية :  
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ــة         ــانية والوجدانيــ ــة اإنســ ــن التجربــ ــير عــ ــيلة للتعبــ ــفها وســ ــعرية بوصــ ــة الشــ ــاغوط اللغــ ــتخدم المــ  اســ
للكاتـــــب والمتمثلـــــة بالتشـــــرد والقـــــيات والاحســـــاس بالوحـــــدة ، فقـــــلًا عـــــن اللغـــــة الشـــــعرية بمـــــا تحتويـــــه مـــــن 

 إيحاء وخيال قادرة على التعبير عن ذلك بطريقة غير مباشرة .
الروايــــــة الشــــــعرية يجـــــد أنهــــــا لغـــــة فنيــــــة متجــــــددة تتكـــــئ علــــــى التشــــــخيص  إن المتأمـــــل في لغــــــة هـــــذه       

والرمـــــز والتنـــــاص والاســـــتعارة والتشـــــبيه ؛ لأجـــــل شـــــد القـــــارئ واغـــــراءه بمتابعـــــة الـــــنص ، مـــــن دون أن تميـــــل 
الى الغمـــــــوض او التعقيـــــــد ، أو أن تكـــــــون لغـــــــة غايتهـــــــا تحقيـــــــق الزينـــــــة والزخـــــــارف علـــــــى حســـــــاب تطـــــــور 

 الحدث وحركة الشخصيات . 
ن         إنّ الشــــــعرية في روايــــــة ) الأرجوحــــــة( تمثــــــل عنصــــــراً أساســــــياً في إنشــــــاء هــــــذا الــــــنص ، وقــــــد تمكــــــّ

الكاتــــــــب مــــــــن ربــــــــط الســــــــردي بالشــــــــعري في علاقــــــــة تفاعليــــــــة مــــــــن خــــــــلال الخــــــــرق والعــــــــدول ومظــــــــاهر 
 الشعرية . 
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